
كيــــف نفهــــم الشخصــــيات السايكوباثيــــة
والسوسيوباثية المعادية للمجتمع؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

حـازت الشخصـيات المريضـة نفسـيًا علـى اهتمـامٍ بـالغ في السـينما والمسـلسلات والروايـات، مـا جعـل
منهــا أقــرب للفهــم العــام، وبفضــل هوليــوود وأفلامهــا، بــاتت مصــطلحات مــن قبيــل سايكوبــاث أو
 واسع على نطاقات مختلفة، على الرغم من أنها لا تخ من حيزّ كونها

ٍ
سوسيوباث متداولة بشكل

مجرد مصطلحات شعبية بديلة للمصطلح الذي يعتمده مجتمع الطب النفسيّ ويُعرف بالشخصية
.“antisocial personality disorder ” المعادية للمجتمع أو

ولنفهــم الملامــح العامــة لتلــك الشخصــية، فلا بــدّ مــن الاســتعانة بالــدليل التشخيصي والإحصــائي
ــة للمجتمــع بكونهــا تلــك للأمــراض العقليــة والنفســية “DSM5“، والــذي يعــرفّ الشخصــية المعادي
كثر من السمات التالية؛ عدم احترام قوانين المجتمع، انتهاك الشخصية التي تتسم بثلاث سماتٍ أو أ
حقوق الآخرين المادية والعاطفية، الكذب والخداع والاستغلال المستمر للآخرين، الافتقار للتعاطف
والندم حيال الأفعال، الأنانية الشديدة والإحساس بالتفوق، العدوان واستعمال العنف والإساءة

بالتعامل مع الآخرين.

يعتبر مصطلحي سايكوباث وسوسيوباث مجرد مصطلحات شعبية بديلة
للمصطلح الذي يعتمده مجتمع الطب النفسيّ ويُعرف بالشخصية المعادية

.“antisocial personality disorder ” للمجتمع أو
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إذن فيشير مصطلح الشخصية المعادية للمجتمع إلى مجموعة من السمات الشخصية التي تشمل
نمطًا معيّنًا من السلوكيات والأفكار التي تنطوي على كونها نمطًا دائمًا للحياة يمكن استشفافه من
يــن وأنمــاط الســلوك خلال التقييــم النفسي الــذي يســتكشف الأفكــار والمشــاعر والعلاقــات مــع الآخر

والتاريخ العائلي والتاريخ الشخصي والطبي للفرد.

 اكتشاف ذلك الاضطراب عند الأفراد، فغالبًا ما تبدو تلك الشخصية
ٍ
قد لا يكون من السهل بمكان

يزميـة والقـدرة علـى محاكـاة العواطـف أو التفاعـل معهـا بطريقـةٍ قـد  مـن الذكـاء والكار
ٍ
 عـال

ٍ
علـى قـدر

كمل وجه يًا. ولكن في الحقيقة فثمة إنسان يجيد تمثيل دوره على أ تجذب كلّ من حولهم ظاهر
ــه في التعامــل وشهــامته ــة كلامــه وقــدرته علــى اســتيعاب مــن أمــامه ومرونت تبهــرك لطــافته وعذوب

الظاهرية المؤقتة ووعوده البراقة.

الاختلاف الأكبر بين الشخصيتين يكمن في وجود أو تمحور الضمير في إطار
الحيزّ اليومي للفرد. إذ ليس لدى الشخصية المعتلة نفسيًا أي ضمير ولا يقيم

 أو خطأ، على عكس الشخصية المعتلة اجتماعيًا
ٍ

اعتبارًا لأيّ صواب

ومـــع ذلـــك، فثمـــة أوجـــه اختلاف رئيســـية يمكـــن لمســـها بين الشخصـــية السايكوباتيـــة مـــن جهـــة،
والشخصية السوسيوباثية من جهةٍ أخرى، لعلّ أهمها وجود أو تمحور الضمير في إطار الحيزّ اليومي
 أو خطأ، لذلك

ٍ
للفرد. إذ ليس لدى الشخصية المعتلة نفسيًا أي ضمير ولا يقيم اعتبارًا لأيّ صواب

 من أفعاله وسلوكياته وتصرفاته كالقتل والسرقة والخداع وغيرها، لا تكون محكومةً
ٍ
فإنّ أيّ شكل

 ضمــيريّ علــى الرغــم مــن محاولــة تلــك الشخصــية بالتظــاهر أمــام
ٍ
 أخلاقيّ أو مرجــع

ٍ
ــأيّ رادع ــا ب بتاتً

الآخرين على عكس ذلك.

أما الشخصية المعتلة اجتماعيًا فعادةً ما يشكلّ الضمير عندها مرجعًا ولو ضعيفًا لقياس الأفعال
والتصرفات، فقد يعلم أنّ السرقة فعلٌ خاطئ، وقد يشعر ببعض الذنب أو الندم في بعض الأحيان،

ولكن ذلك لن يوقف سلوكه أو انسياقه وراء أفعاله.

كلا الشخصيتين تفتقر إلى التعاطف والقدرة على وضع النفس في مكان الآخرين والنظر للأمور من
كبر عند الشخصية المعتلة نفسيًا، إذ ينعدم اهتمامه بالآخرين زاويتهم، لكنّ الأمر يكون على درجةٍ أ
ويتجاهل عواطفهم ومشاعرهم، ويميل للتلاعب بهم واستخدامهم، فشخص من هذا النوع من

الشخصيات يرى الآخرين كأشياء أو أدوات يمكنه استخدامها لمصلحته الخاصة وتحقيق أهدافه.

وفي حين لا يهتم المعتلّ اجتماعيًا سوى بنفسه وبتحقيق مطامحه، إلا أنه عادة ما يكون أقلّ تلاعبًا
بــالآخرين في حــال قــورن بذلــك المعتــلّ نفســيًا الــذي يتســم بــبرودة قلبــه، فهــو يرســم بعنايــة تحركّــاته
 وأنانية ليحصل على ما يريد، سواء على مستوى العلاقات الشخصية

ٍ
ويخطط بكلّ ما أوتي من مكر

أو العملية وغيرها.

فالمعتلون نفسيًا يجدون صعوبةً في تشكيل ارتباطاتٍ عاطفية حقيقية مع الآخرين، إذ جلّ علاقاتهم



 للحصــول علــى فائــدة مــا، فــالآخرون مجــرد بيــادق لتحقيــق
ٍ
كبر قــدر تتمركــز حــول التلاعــب بهــم بــأ

الأهداف، وهذا ما يفسرّ سبب غياب التعاطف أو الشعور بالذنب حيال السلوكيات المؤذية لهم.

خذ على سبيل المثال شخصية “باتريك باتمان” في فيلم “أمريكان سايكو” لتفهم هذه الشخصية
 أفضل. فلدينا هنا رجل أعمال ناجح، ذو شخصيةٍ جذابة كما يبدو، أنيق، عذب الكلام، قادر

ٍ
بشكل

على جذب النساء عاطفيًا والآخرين بطريقة تتسم بالقدرة على الإقناع واستخدام أساليب الحديث
يـة تسـعى بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة المنطقيـة، جـديرٌ بالثقـة. لكـنْ خلـف هـذا كلّـه فثمـة شخصـية انتهاز
الوصول لمصالحها وأهدافها من خلال سلّم التلاعب بكلّ من حولها دون أنْ تسائل نفسها أخلاقيّا

أو عاطفيًا حيال ما تفعله.

قد تصوّر الأفلام والبرامج التلفزيونية عادةً ذلك النوع من الشخصيات بكونهما شخصيات شريرة لا
تتوانى عن القتل والتعذيب والتنكيل، بطبيعة الحال ليسوا جميعهم هكذا. ففي حين ثمة من يتلذّذ
بالقتـــل والتعذيـــب ويســـعى إلى ذلـــك، هنالـــك الشخصـــية المعاديـــة للمجتمـــع الـــتي تتمحـــور حـــول
السلوكيات الطائشة والتلاعب بالآخرين للحصول على ما تريد ليس إلا، حتى وإنْ اضطرت لإيذاء
الآخرين فالهدف هنا هو الوصول للأهداف وتحقيق المراد لا القتل لأجل القتل أو التعذيب لأجل

التعذيب.

تلعب الوراثة والجينات دورًا في تكوين الشخصية السايكوباثية، في حين تشكلّ
البيئة والمجتمع الدور الأكبر في الشخصية السوسيوباثية

 واضـح، ففـي حين
ٍ
إلى الآن، مـا زالـت الأسـباب الحقيقيـة لتكـوّن تلـك الشخصـية غـير معروفـةٍ بشكـل

يعتقـــد العديـــد مـــن البـــاحثين في علـــم النفـــس أنّ الوراثـــة والجينـــات تلعـــب الـــدور الأكـــبر في تكـــوين
ــد مــن ــبيرًا في ذلــك، إذ أظهــرت العدي ــدماغ دورًا ك ــا ال ــة، كمــا تلعــب بيولوجي الشخصــية السايكوباتي
الأبحـاث أنّ ثمـة اختلاف في أجـزاء دمـاغ السايكوبـاث الـتي عـادةً مـا يُعتقـد أنهـا مسـؤولة عـن تنظيـم

العاطفة والتعاطف والتحكم بالسلوكيات والاندفاع.



ومن جهةٍ أخرى، يرى باحثون أنّ الشخصية السوسيوباثية هي نتاج المجتمع وتفاعل الفرد مع بيئته
المحيطــة بــه، كنمــط التنشئــة والتربيــة في الطفولــة ومرحلــة المراهقــة، والتجــارب الناتجــة عــن الأسرة أو
المدرســة أو غيرهــا في مراحــل مبكــرة ومهمــة للنمــوّ العقلــيّ والنفسيّ ممــا أدى إلى الإيــذاء الجســدي،

والإساءة العاطفية، أو صدمة الطفولة.

أما فيما يتعلّق بالطابع الإجراميّ عند كلا الشخصيتين، فيغلب على السايكوباث ميله لخوض تلك
السـلوكيات بعنايـة شديـدة وتخطيـط كـبير يضمـن سلامتهـم وعـدم الإمسـاك بهـم مـع وجـود خطـط
 غير منظم،

ٍ
كثر اندفاعًا بشكل  دائم.  أما السوسيوباث فيميل من جهته إلى كونه أ

ٍ
للطوارئ بشكل

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك فيغلـــب عليـــه التهـــوّر وعـــدم مراعـــاة المخـــاطر أو العـــواقب المترتبـــة علـــى
السلوكيات والأفعال ما يزيد من احتمالية القبض عليه والإمساك به.

تــذكرّ أليكــس ديلا في فيلــم ســتانلي كوبريــك “البرتقالــة الميكانيكيــة”، ذلــك الشــاب العــابث ترتكــب
جرائـم عنـف متطـرف واغتصـاب وسرقـة لمجـرد الاسـتمتاع بتهـوّر شديـد ودون أيّ تخطيـط مسـبق أو

تفكير بالعواقب، لتفهم ذلك النوع من الشخصيات.
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